
كيــــــف صــــــمد الإسلام الســــــياسي أمــــــام
الأنظمة العربية بعد عقود من القمع؟

, يناير  | كتبه محمد أبو رمان

ير: نون بوست ترجمة وتحر

شكـّل الإسلام السـياسي قـوة دفـع ضـد الوضـع القـائم في العديـد مـن الـدول العربيـة، وهـو الوسـيلة
الرئيسة للشعوب للتعبير عن رفضها لظروفها المعيشية والبحث عن بدائل سياسية.

يخيًــا، واجهــت الــدول العربيــة تحــديات كــبيرة في محاولاتهــا للقضــاء علــى هــذا التيــار. بقــي الإسلام تار
السـياسي منـذ عقـود طويلـة خصـما عنيـدا للأنظمـة العربيـة، ممـا دفعهـا إلى التسـاؤل: لمـاذا يـأبى هـذا

الخصم أن يختفي؟

هل استُخدمت كل الوسائل الممكنة لهزيمته أو القضاء عليه وخلق بدائل، سواء كانت علمانية أو
دينيـــة؟ هـــل تـــم اســـتنفاد كـــل الأســـاليب، مـــن القـــوة المفرطـــة إلى الاحتـــواء والتســـليح إلى المنـــاورات

السياسية؟

كــثر مــا هــو سر صــمود هــذا التيــار الــذي حــيرّ الغــرب، وتــرى فيه إسرائيل تهديــدًا كامنًــا، وربمــا يكــون أ
خطورة على المدى البعيد من الأنظمة العربية القائمة؟

توقـــع العديـــد مـــن البـــاحثين والخـــبراء في عـــدة مناســـبات زوال الإسلام الســـياسي، منـــذ منتصـــف
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التسعينيات، وحتى ما بعد الربيع العربي، لكنهم أخطأوا في تحليل الوضع.

ففي كل مرة يواجه فيها الإسلاميون نكسات أو تراجعًا كبيرًا، يعودون مجددًا باستراتيجيات جديدة
وأساليب وقيادات مختلفة. هذا ما دفع الخبراء إلى إعادة النظر مرارًا في هذه الظاهرة في محاولة

لفهم جذورها وسياقاتها الأوسع.

عندما تُهمّش الأنظمة العربية القوى الإسلامية في العملية السياسية – إما باستبعادها أو بإضعافها
في صـناديق الاقـتراع – تظهـر الفصائـل المسـلحة الـتي تؤمـن بـأن السلاح والثـورة همـا البـديل الوحيـد

لمواجهة الوضع القائم.

 وبعد انحسار تنظيم الدولة الإسلامية مؤقتًا، عادت حماس إلى الواجهة عبر عمليات مثل هجوم
كتوبر/ تشرين الثاني ، الذي هز إسرائيل والعالم بأسره. أ

البديل الوحيد

عنـدما يصـمت العـالم العـربي تجاه مجـازر إسرائيل بحـق الشعـب الفلسـطيني في غـزة، فـإن ذلـك يمنـح
زخمًـا لموجـة جديـدة مـن الإسلام الأصـولي، كمـا شهـدنا في العقـود الماضيـة. وخـير دليـل علـى ذلـك هـو

يا الشهر الماضي. ير الشام في إسقاط نظام الأسد في سور نجاح هيئة تحر

لم يعـد الإسلاميـون مجـرد لاعـبين محليين، بـل أصـبحوا فـاعلين إقليميين مهمين وجـزءًا لا يتجـزأ مـن
يــــر الشــــام بــــدور تركيــــا في المنطقــــة، في حين يمتــــد الســــياسة الدوليــــة. ويرتبــــط صــــعود هيئــــة تحر
كثر المحور الإيراني إلى حزب الله في لبنان وحماس في غزة (ترتبط بعض الأطراف داخل الحركة بأنقرة أ

من طهران).

وبناء عليه، من الواضح أنه بعد ما يقرب من عقد ونصف من الربيع العربي والثورات المضادة، لم يندثر
الإسلاميون ولم يتراجعوا.

لا يرجع هذا إلى أنهم يتمتعون بقوة استثنائية، ولا أنهم يقدمون مشاريع استشرافية بحلول قابلة
للتنفيــذ وآفــاق واعــدة، لكــن لأنهــم يمثلــون الــوجه الآخــر لأزمــة النظــام العــربي الرســمي فيمــا يتعلــق
بالشرعيـة السياسـية. فـالإسلاميون، حـتى الآن، هـم البـديل الوحيـد المتـاح للشعـوب العربيـة الغاضبـة
والمحبطة. تلك الحكومات التي استبدلت الديمقراطية والحرية بالأمن، أهانت مواطنيها وفشلت في

تحقيق الاستقرار الشامل على مختلف الأصعدة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

لم تقــدم هــذه الحكومــات شيئًــا لشعــب غــزة في مواجهــة حــرب الإبــادة الــتي تشنهــا إسرائيــل، رغــم أن
يعـة بنـاء جيـوش قويـة ياتهـا – تحـت ذر الشعـوب العربيـة تـدفع تكـاليف باهظـة – مـن رفاهيتهـا وحر

وتطوير أسلحة حديثة.

لم تعــد أســاليب شيطنــة الإسلاميين مقنعــة لجيــل الشبــاب الــذي يتحمــل تبعــات إخفاقــات هــذه
الأنظمة، فلم يعد هذا الجيل يرى الوضع القائم أفضل من التغيير.
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وخلافًا لمقولة كارل ماركس الشهيرة بأن “الدين أفيون الشعوب”، أصبح الخطاب العاطفي والديني
الذي تستخدمه الحركات الإسلامية في معارضتها للنظام القائم أشبه بـ”لاهوت التحرير”.

سيظل هذا الأمر صحيحًا بشكل خاص طالما استمر فشل الأنظمة العربية في تقديم حلول موثوق
يـــة والعدالـــة الاجتماعيـــة، أو حـــتى معالجـــة التحـــديات الخارجيـــة بهـــا لتحقيـــق الديمقراطيـــة والحر

والإقليمية.

أسئلة حول الدين
ية، عاجزة عن على الجانب الآخر، تظل القوى السياسية الأخرى، ومنها التيارات الليبرالية واليسار

تقديم بدائل للإسلام السياسي الذي ظل القوة الشعبية المهيمنة في العديد من الدول منذ عقود.

ثمة قوة أخرى يمتلكها الإسلام السياسي، وتتعلق بالقضايا غير المحسومة حول العلاقة بين الدين
والدولة في العالمين العربي والإسلامي. يمثل هذا الغموض مصدر قوة للحركات الإسلامية، ويمكنها

من استغلال الدين لمعارضة الحركات العلمانية.

تشير مختلف استطلاعات الرأي في المنطقة إلى أن الدين لا يزال قوة مؤثرة في المجتمع العربي، ما يعني
أن محاولات العلمنة الممتدة منذ عقود قد فشلت إلى حد كبير، حيث أنها غالبًا ما فُرضت بأسلوب

قسري من الأعلى إلى الأسفل.

يجــادل نــادر هــاشمي في كتــابه “الإسلام، العلمانيــة، والديمقراطيــة الليبراليــة“، بــأن تجــاوز الإسلام
السياسي لا يتم من خلال الإقصاء أو التهميش أو السجن أو حتى النفي، بل عبر دمج الإسلاميين
كــبر في العمليــة السياســية. يتطلــب ذلــك أيضًــا التوفيــق بين الخطــاب الإسلامــي والتعدديــة بشكــل أ

والواقعية والديمقراطية، لكن الديمقراطية هي العنصر الأساسي المفقود في هذه المعادلة.

حاولت العديد من الدول العربية سحب البساط من تحت أقدام الإسلاميين بإعادة هيكلة المجال
الديني عبر قوانين ولوائح تتعلق بإصدار الفتاوى وإلقاء الخطب في المساجد وتقديم الإرشاد الديني،
بهــدف منــح الدولــة الســيطرة المطلقــة علــى هــذا المجــال مــع حرمــان الإسلاميين مــن النفــوذ، وهــي

سياسات يمكن وصفها بمصطلح “تأميم الدين”.

علاوة علــى ذلــك، ســعت العديــد مــن الحكومــات العربيــة إلى اســتعادة مكانــة المؤســسات الدينيــة
الرســمية، بعــد تهميشهــا لعقــود، مــن أجــل أن تتــولى هــذه الهيئــات معالجــة القضايــا الدينيــة داخــل
المجتمعات العربية. كما جرت مناقشات حول “بديل صوفي” يركز على الجوانب الروحية المنفصلة عن

السياسة كبديل للإسلام السياسي.

مــن الواضــح أن معظــم هــذه الســياسات لم تنجــح، حيــث لا يــزال الإسلام الســياسي يشكــل التحــدي
الأكبر الذي تواجهه الحكومات العربية اليوم.
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